
 2008/  06 عدد -  الباحث مجلة  _________________________________________________________________________________________________________

 

- 83 - 
 

  دور الحكومة في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية
  جامعة الجزائر -علي  عبد االله/ د

  
كاملـه وجعلــه يعـيش العـالم عصـرا أبـرز مـا يميـزه ــا تفـاعلات وتحـولات جذريـة غـير مسـبوقة، أهمهـا تزايـد الاتجــاه المضـطرد نحـو تـدويل النظـام الاقتصـادي ب :ملخـص

ر، وبذلك أصبحت الدولة مطالبة أن تلعب دورا ايجابيا وفاعلا في إحداث التنمية وزيـادة الـدخل، وتحسـين القـدرة التنافسـية مـن خـلال متفتحا ومتحررا أكثر فأكث
  .في إحداث التنمية وتدعيم تنافسية المؤسسات الوطنية" الدولة"خلق بيئة مواتية لذلك، ومن تم فان السؤال المحوري ما هو دور الحكومة 

     
  .الإصلاح الاقتصادي، التغيرات البيئية، الميزة التنافسية، التنمية المستدامة، الحكم الراشد، الخصخصة، إعادة الهيكلة، علاقات العمل: الأساسيةالكلمات 

  
مــر الاقتصـاد الجزائـري بتطــورات عـدة، وذلــك بـدءا مــن الاقتصـاد الموجـه، حيــث كـان تــدخل الحكومـة تــدخلا شـاملا ومعمقــا، إذ   :تمهيـد 

وهو ما يمثل . ت هي المالك والمستخدم والبنك، إلى نظام اقتصاد السوق، حيث دخل الاقتصاد مرحلة التحرير واعتماد آليات السوقكان
سياســة الــدعم للســلع الماديــة وغــير الماديــة  –تحــولا راديكاليــا في السياســة الاقتصــادية والاجتماعيــة باتجــاه التخلــي عــن الــدور المعهــود للدولــة 

  .كاستجابة لقوى خارجية، مما ولد الحاجة إلى إطلاق جيل جديد من الإصلاحات  -العمل للباحثين عنه، السكن الاجتماعيتوفير فرص 
  

وتحريــر القـــدرة  في بنــاء *في ظــل التحــولات الــتي يشــهدها عــالم الأعمــال يبقــى الســـؤال المحــوري، مــا هــو دور الحكومــة أو الدولــة  
تقاسم؟ وهل التغير في ظل التحولات الخارجية والداخلية التي شهدا وتشهدها بيئة الأعمال تؤثر تأثيرا التنافسية وتحقيق النمو المستدام والم

  .؟ واضحا على قدرا على إنجاز دورها بكفاءة وفعالية
  

 .وضعية واتجاهات إصلاح الاقتصاد الجزائري -1
رين، حيـــث شـــهد الاقتصـــاد الجزائـــري مرحلـــة التخطـــيط المركـــزي، لقـــد ســـاد الاقتصـــاد الإداري في فـــترة مـــا قبـــل التســـعينات مـــن القـــرن العشـــ

على الإنفاق العام ـدف إعـادة  دوتم الاعتما. والاستثمارات الضخمة، وهيمنة القطاع العام وتقييد القطاع الخاص والحد من نموه وتوسعه
فـق في تحقيـق إنجـازات اقتصـادية حيـث بلـغ معـدل النمـو وقد و . لاقتصاد دمره الاستعمار واستنزف موارده ةبناء البنية الأساسية والمؤسساتي

وقـد حظـي الجانـب المـادي للإنسـان . وتم تحقيق استقرار سياسي وامـن وسـلام اجتمـاعي )1(8%قرابة  1979و 1974الاقتصادي بين 
وهــو مــا يمثــل . عمــل للــراغبينباهتمــام عــال مــن حيــث التركيــز علــى محاربــة الفقــر والتعلــيم والرعايــة الصــحية، وعدالــة التوزيــع، وإتاحــة فــرص 

. نإنجازات اجتماعية مرموقة، أما على صعيد القيم فقد فشل النظام في إتاحة اال للممارسة الديمقراطية والحريات والتمتع بحقوق الإنسا
التضحيات، مما أدى وإن كان تخصيص الموارد يتوافق ويتطابق مع سلم حاجيات الأفراد آنذاك، فإن المحقق من إنجازات لا يعكس مستوى 

. ، إعــادة الهيكلــة، اســتقلالية المؤسســات دون التفــات للمحــيطيالتســيير الــذاتي، التســيير الاشــتراك: إلى إعتمــاد تغــيرات هيكليــة عــدة مثــل
ولكـــن ظـــل يعـــاني في كـــل الأحـــوال مـــن نفـــس المتاعـــب، بـــل كـــان لتـــوالي التجـــارب غـــير المدروســـة أثارهـــا الســـلبية علـــى الجانـــب الاقتصـــادي 

  .الاجتماعيو 
  

مع بدايـة التسـعينات مـن القـرن العشـرين ظهـر نمـوذج مـن الإصـلاحات يقـوم علـى الـترويج إلى تطبيـق الإصـلاح الهيكلـي، لاسـتعادة التـوازن 
كانت مختلة لسنوات طويلة، سياسات استهدفت تحرير السـوق وإلغـاء القيـود علـى المعـاملات   -المؤشرات الكلية-المطلوب، على متغيرات 

وكانت نتائج الإصلاح في هذا الجانب إيجابية ومقبولة من نواحي . ة الدعم قصد تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان التوازنات الماليةوإزال
    .)2(1997سنة %2.4إلى  1994سنة  %8.7-فقد عرفت الميزانية العامة تحسنا من عدة
  

مليـار  31وتراجعـت المديونيـة مـن  1997سـنة  %6إلى  )3(1994سـنة  %32سجل معدل التضخم انخفاضـا ملموسـا إذ انتقـل مـن 
مليار دولار احتياط من العملات الأجنبية، وثم  110علاوة على تحقيق أكثر من  2006مليار دولار سنة  05إلى  1995دولار سنة 

بالقـــدرات الوطنيـــة الإنتاجيـــة التأكيـــد علـــى إعـــادة الهيكلـــة وأهميـــة إشـــراك القطـــاع الخـــاص وتشـــجيع الاســـتثمارات الأجنبيـــة قصـــد الارتقـــاء 
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 )4(مليار دولار أمريكي  25والتسويقية، وكانت نتائج الإصلاح في هذا الجانب متواضعة رغم إنفاق الدولة على هذه الإصلاحات حوالي 

اف المحــددة وهــي إلا أن مــا تحقــق لا يكــاد يعــدو تعــديلا في نصــوص المنظومــة التشــريعية والتنظيميــة، أمــا علــى المســتوى التطبيقــي فــإن الأهــد
إعادة هيكلة المؤسسات، الخصخصة، تحرير التجارة الخارجية، تحريـر نظـام الصـرف، زيـادة تـدفق الاسـتثمار الأجنـبي، فعرفـت تـأخرا وتبـاطؤ 

  : يتضح من
  

لتنافســية انطلاقــا مــن النتــائج المســجلة تم إقــرار برنــامج وطــني لتأهيــل المؤسســات بغيــة الارتقــاء بقــدراا ا: إعــادة الهيكلــة 1-1  
  : ودمجها في الاقتصاد العالمي، غير أن السمة المميزة لإعادة الهيكلة هي أا اقتصرة على

، دون أن تكون هناك 1998-1991مليار دج بين  600التطهير المالي الذي كلف الميزانية العامة للدولة أكثر من  -
لقليــل، كمـا أن البقيـة مهـددة بمخـاطر الإفــلاس نتـائج معتـبرة، حيـث تم غلـق وتصــفية الكثـير مـن المؤسسـات وخصخصـة ا

  .والزوال
دون عنــاء البحــث عــن بــدائل  2006-1994ألــف عامــل بــين  800حيــث تم تســريح أكثــر مــن : تســريح العمالــة -

  .أخرى في الوقت الذي يعتبر فيه الأفراد موردا عندما تتم الحاجة إليهم و نتخلى عنهم فجأة
  

  )5( :قرابة عقدين من الزمن على البدء فيها إلى أا مازالت تعترضها مشاكل وذلكبالرغم من انقضاء : الخصخصة 1-2
  .لغياب معايير واضحة لتحديد المؤسسات القابلة للبقاء أو الخصخصة -
  .غياب الإرادة السياسية الواضحة -
  .خلق ضعف القطاع الخاص مخاوف من الخصخصة  -
  .مشكل التكفل بالعمال المسرحين -

  .عتماد في الخصخصة على مدخل التنازل عن القطاع العام، دون محاولة البحث عن بدائل أخرى لتشجيع القطاع الخاصكما تم الا
  

إســتحداث البــديل مــن هــدم القــديم، دون محاولــة البحــث عــن بــدائل لتشــجيع  لقــد أخــذت الخصخصــة في الجزائــر مــدخل هــدم الموجــود و
ؤسسات من مجـرد كيانـات حكوميـة غـير منتجـة لكـي تصـبح مجـرد كيانـات غـير حكوميـة غـير القطاع الخاص فالحل ليس بالهدم أو تحويل الم

  .منتجة، ولهذا لا يكون هناك تحول اقتصادي، ولإقامة اقتصاد السوق بل يستمر فقط ركود اقتصادي
  

ة أو اختفــاء دور الدولــة  إن دواعــي وجــود القطــاع العــام مــا زالــت قائمــة وبــذلك لا يكمــن الحــل لا يكمــن في خصخصــة المؤسســات القائمــ
كمعدل وكمستخدم وكمنظم بل، في وضع نظام تأشيري يحتـوي علـى أهـداف عقلانيـة واضـحة المعـالم والحـدود، ومعـايير موضـوعية لتقيـيم 

لمعنيــة لقــد كــان اعتمــاد الخصخصــة مطلبــا خارجيــا دون إشــراك الأطــراف ا .ومتابعــة الأداء وتحريــر الإدارة مــن الضــغوط وإيجــاد إدارة احترافيــة
  .وبذلك نرى أنه ينطوي على ضياعات وإهدار الموارد

  
لا يمكـــن لهـــا النجـــاح في غيـــاب إســـتراتيجية تحـــدد ســـلفا المعـــايير اإن الخصخصــة كأســـلوب للإصـــلاح الاقتصـــادي رغـــم أهميتهـــا وضـــروريا ،

لـيس شـكلا أو تقنيـة واحـدة، ليأخـذ منهـا كـل الواجب اعتمادها لانتقاء المؤسسات القابلـة للخصخصـة ثم التقنيـات المناسـبة لهـا باعتبارهـا 
مجتمــع مــا يتناســب وواقعــه وأهدافــه وإمكانياتــه وأولوياتـــه، فهــي ليســت هــدفا في حــد ذاــا وإنمـــا هــي وســيلة مــن وســائل ترشــيد الاقتصـــاد 

يمــا يخــص طبيعــة الســلطة السياســة الضــرورية لتنفيـذها، وبخاصــة ف ومــن ثم، يســتدعي نجاحهـا تــوافر متطلبــات. والانتقـال إلى اقتصــاد الســوق
ولا تـنجح الخصخصـة إلا إذا تـوفرت البيئـة التنافسـية وتم . الجبـائي المـدعم والقـيم الثقافيـة السياسية والبني القانونية والنظام المصـرفي والمـالي و

  .يئة الجماهير إعلاميا، مع ما يتطلبه ذلك من العناية بشكل خاص بالآثار الاجتماعية للإصلاحات
  

مقارنـة بقــدرات  -خـارج قطــاع المحروقـات–تعــاني الجزائـر مـن ضــعف في اسـتقطاب الاسـتثمار الأجنــبي والمحلـي : سـتثمار الأجنبـيالا 1-3
لقــد صـنفت الجزائـر مـن قبـل الهيئـات الدوليــة في  و. حيـث تظـل بعيـدة عـن المحفــزات الـتي قـدمتها نظريـا قـوانين الاسـتثمار السـوق الجزائـري،
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فقد صـنفت  2004أما في سنة  2003-2000ل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة الممتدة ما بين عالميا في مجا 94الرتبة 
حيث بينت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، التي تعتني . وذلك بسبب أسلوب التعامل التي تمارسه الدولة مع المستثمرين )6( 91الجزائر 

لجزائر اكتفت فقط بإصدار القوانين واللوائح لجب الاستثمار دون القيام بعقد مؤتمرات أو ندوات ترويجية بالاستثمار في الدول العربية، أن ا
لــدول أخـرى لعـرض فـرص الاســتثمار علـى عكـس جـيران الجزائــر، بـل هنـاك أسـوء مــن ذلـك أسـلوب البيروقراطيــة  ةأو القيـام بزيـارات ترويجيـ

وتــدعم ذلـــك بمحافظــة الفـــرد  .)7(مليـــار دولار  20في ضـــياع اســتثمارات عربيـــة بقيمــة الــذي تمارســـه بعــض الفئـــات في الدولــة ممـــا تســبب 
الجزائري على القيم السلبية، فلم يشمله تغيير من داخل نفسه يحرك فيه التصرف الأمثل عبر مختلف العهود، إذ ظل مهمشا محايدا مما كان 

  .سببا في إجهاض مشروع التغيير
  

باسـتثناء قطـاع المحروقـات والخـدمات –ت نتـائج التقيـيم تراجعـا في أداء كـل القطاعـات الصـناعية أما على المستوى الجزئـي فسـجل
وذلــك لضــعف الاســتثمارات الموجهــة للقطـاع الصــناعي، وذلــك لغيــاب اســتراتيجية واضــحة حــول مســتقبل  -الاتصـالية والأشــغال العموميــة

لـة خاصـة إذا مـا علمنـا أن الـواردات القادمـة مـن أوربـا والصـين وجنـوب شـرق القطاع العام يضاف إلى ذلـك المنافسـة للسـلع الأجنبيـة المماث
فقد  2005-2004تعكسه تقارير المنافسة العالمية بين عامي  أسيا وحتى بعض الدول العربية تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية، وهو ما

مـن  71ما حسب مؤشر النمو للتنافسية فقد احتلت الموقع أ. والقطاع العام اعلى مستوى التكنولوجي 80 ،114احتلت الجزائر مراتب 
دوليا والمؤشر الأخير من  89التنافسية فإا تحتل المركز  لدول عربية وبالنسبة لمؤشر الأعما 7دولة والمركز الأخير من بين  )8( 104أصل 

  .)9(على المستوى العربي وهذا ما يعني أن تنافسية الوحدات الاقتصادية في الجزائر ضعيفة حتى. دول عربية 7
  

يمكـــن القـــول أن بـــرامج الإصـــلاح الاقتصـــادي المعتمـــدة لم تتناســـب مـــع قـــدرات الاقتصـــاد الـــوطني، ممـــا ألحـــق أضـــرارا بالطبقـــات 
الاجتماعيــة الفقــيرة ممــا يجعلنــا نقــول أن التحســـن علــى مســتوى مؤشــرات النمــو الاقتصــادي يفتقـــر إلى الرحمــة وغــير منــتج ولا يبعــث علـــى 

وتعزى هذه النتائج الهزيلة في الأساس إلى غياب استراتيجية واضحة وتقصير الحكومات في مسؤولياا في المتابعة وفرض الالتزام . ئنانالاطم
هذا بالتزامن مع الثقافة الضـعيفة وعقـم نظـام التعلـيم والبحـث العلمـي ممـا أوجـد  و. والضعف في التصدي للعديد من المشاكل الاجتماعية

  .ملائمة ومناخا غير صحيظروفا غير 
  

 : التحولات البيئية 2
ســار يتســم عــالم اليــوم بمجموعــة مــن التغــيرات الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية المتســارعة، المتمثلــة أساســا في تحريــر التجــارة العالميــة وانك

وقد . انتقال الأصول من مكان لأخر وبسرعة هائلة الحواجز وثورة الاتصالات والمعلوماتية، التي أصبح بموجبها العالم قرية واحدة مما يسهل
والرغبة في الانضـمام إلى المنظمـة العالميـة للتجـارة  2005تزامن هذا الاتجاه مع دخول اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي حيز التنفيذ سنة 
دم التمييز بين الدول وبين الإنتاج الوطني والأجنبي والرفع وما يترتب عن ذلك من التزام بقواعد التجارة العالمية المبنية على حرية المنافسة وع

  .التدريجي للقيود الجمركية تجد المؤسسات الجزائرية نفسها وجها لوجه في منافسة غير متكافئة
  
  

  : انعكاسات التحولات البيئية 2-1
زيــادة الطلــب علــى الــواردات، مــع مــا لــذلك مــن  مــن منطلــق أداء وحــدات الاقتصــاد الجزائــري متوقــع أن يــؤدي تحريــر التجــارة الخارجيــة إلى

الغذائيـة المعدنيـة الكيماويـة النسـيجية : تأثيرات سلبية حيث تشير الدراسات إلى أن حجم الطلب علـى الـواردات مـن منتجـات الصـناعات
  )10( :الخشبية والورقية الالكترونية الاستهلاكية سيزيد على التوالي بـ
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، وفــق نســبة التخفــيض الجمركــي المطلــوب مــن الجزائــر 18%، 39.2%، 80%، 19.5%، 29.8%، 30.62% ،16.52%
الالتــزام ــا، لــذلك تعــد العديــد مــن الصــناعات مهــددة خاصــة في الأجــل القصــير والمتوســط وربمــا ســيمتد هــذا الأثــر الســلبي إلى المنتجــات 

  : الأخرى في الأجل الطويل وذلك لعدد من الأسباب
القطاع الصناعي حيث يعتمد هذا القطاع على المهارات اليدوية باستخدام أجهزة ومعدات أقـل  غياب سياسة للدولة لتطوير -

فالقاعدة الصناعية الجزائرية تم بناؤها في سنوات السبعينات من القرن العشرين، وهي بذلك تعتبر في . تطورا من مثيلاا العالمية
  .دث في حقل التكنولوجياغالبيتها في حكم القدم في ظل التطورات الهائلة التي تح

  .ضعف الاهتمام بالنواحي التنظيمية والبحوث والتطوير الذي يعد من أهم دعامات البقاء والاستمرار لهذه الصناعات -
، مما يعرض النشاط الصناعي إلى خطر ...)السعر، الجودة، التكلفة(عدم امتلاك المنتجات الوطنية موعة الخصائص التنافسية 

  .من حيث المنافسة أو من حيث القدرة على البقاء حقيقي سواء
  

مما سبق يتضح أن بعض الصناعات الوطنية مهددة بالزوال، وذلك لأن جاهزية الوحدات الاقتصادية في الجزائر ضعيفة ولا تواكب جاهزية 
 السياســة الاقتصــادية والصــناعية علــى الوحــدات الاقتصــادية الأخــرى في الــدول العربيــة وعلــى المســتوى العــالمي، ممــا يتطلــب إعــادة النظــر في

وهــذا بوضــع اســتراتيجية خاصــة بتنميــة وتطــوير القطــاع الصــناعي ضــمن مفهــوم الاســتراتيجية الاقتصــادية العامــة . المســتوى الكلــي والجزئــي
دى في القــوى البشــرية وفي القــدرة التنافســية للصــناعة يتطلـب تــوفر البنيــة التحتيــة للاســتثمار، وتوظيـف اســتثمارات طويلــة المــ فتعزيــز. للـبلاد

التقــاني، وتحــديث النظــام المصــرفي، تطــوير وتأهيــل مؤسســات القطــاع العــام، وتحســين العوامــل  المعرفــة، وتفعيــل البحــث والتطــوير العلمــي و
د على تصدير الموارد الداخلية التي تؤثر على انتاجية وكفاءة الوحدات الصناعية و التخلي عن الأنماط السلوكية غير التنافسية مثل، الاعتما

  .جديدة إنتاجالطبيعية في شكلها الخام الذي يحول دون تطوير قدرا على خلق مدخلات 
  

  : الأدوار الجديدة للدولة 2-2
لقد حققت دول جنوب شرق أسيا والصين حالة تنمية عجزت عن تحقيقها دول نامية كثيرة، غير أن خبرات الدول الأسيوية لا تقدم أي 

وكــان التســليم بــأن الســوق والقطــاع الخــاص لهمــا . لتبريــر الأخــذ بسياســات التحريــر الاقتصــادي والخصخصــة كمأخــذ للتنميــة ســند تــاريخي
فالنجـــاح كـــان محصـــلة مجموعـــة مـــن السياســـات الاقتصـــادية الـــتي رسمتهـــا الحكومـــة ونفـــذا باقتـــدار، ) 11(مكـــان هـــام في التجربـــة التنمويـــة، 
 )12( بغرض توجيه السوق إلى المسارات المرغوب فيها -الاقتصادية والكفاءة اتمعية ةمع بين الكفاءالج-باستخدام مجموعة من الأدوات 

، غـــير أن هـــذا لا يعـــني أن الدولـــة بإمكاـــا أن تقـــود قـــاطرة التنميـــة الاقتصـــادية بمفردهـــا، لأن العـــالم تغـــير، إلا أن الحريـــة )الطريـــق الثالـــث(
فعــدم قيــام -...فالدولــة هــي المســؤولة عــن المؤشــرات الكليــة وعــن التشــريع والإلــزام بــه والتعلــيم والصــحة–الاقتصــادية لا تعــني تغييــب الدولــة 

فـإن كـان للقطـاع الخـاص دور، فإنـه يـؤدي دوره في إطـار . الدولة بذلك يـؤدي إلى التحـول مـن احتكـار الدولـة إلى احتكـار القطـاع الخـاص
ففــي ظــل . ح في الــدول الناميــة إلا بقيــام الحكومــة بــدور هــام ومتزايــد لإحــداث التنميــةمــن ثمــة لا يتحقــق الإصــلا و. قــوانين تمنــع الاحتكــار

العولمــة يمكــن النظــر إلى الحكومــة علــى أــا منظمــة أعمــال تمــارس دورهــا في بيئــة تنافســية، ومــن ثم تقــع عليهــا مســؤولية بنــاء وتعزيــز القــدرة 
ئمـة والمناسـبة للأعمـال، وضـمان قـدر مـن المسـاواة الاقتصـادية والاجتماعيـة مـن خـلال التنافسية وتحقيـق التنميـة المسـتدامة ويئـة البيئـة الملا

. والتشــريعات وإصــلاح النظــام الإداري، لتهيئــة الإطــار الســليم للقطــاع الخــاص ليلعــب دورا محوريــا في التنميــة تطــوير المنظمــات والسياســات
وجيـه إلى الشـريك الكامـل، مـع ترسـيخ ثقافـة محفـزة ومدعمـة للاسـتثمار ويتحول من الشريك الأصغر الضـعيف الـذي يحتـاج إلى الـدعم والت

  .والإنتاج
  

في ظـل التحــولات والتطــورات الاقتصـادية والاجتماعيــة والتكنولوجيــة والإفـرازات المتعــددة للبيئــة الحاليـة بأبعادهــا المختلفــة، أصــبح 
رد زيـادة النمـو والانـدماج الكامـل في الاقتصـاد الرأسمـالي المعـولم أو الخيـار الحقيقـي لحكومـات الـدول الناميـة مـن منظـور التنميـة، هـو لـيس مجـ

الانعــزال الكامــل عنــه، بــل هــو اعتمــاد سياســات تكفــل التوازنــات الاقتصــادية الضــرورية لنمــو وازدهــار ينســجم مــع خصوصــياا، ويعطــي 
علـى المنافسـة في الأسـواق العالميـة، وتحسـين المسـتوى الثقـافي الأولوية للتنمية الاقتصـادية الكفيلـة برفـع القـدرة علـى تقـديم إنتـاج متميـز قـادر 
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يعتمـد  والمعيشي للأفراد ويئة البيئة الملائمة والمناسبة للأعمال، ولا يقتصر دور الحكومة علـى دعـم القـدرة التنافسـية للقطـاع الخـاص، وإنمـا
ن هذه المؤسسات من دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص من على إصلاح مؤسساا وأجهزا الاقتصادية والإدارية المختلفة، حتى تتمك

وتبــني فكــرة الحكومــة ) 13(جهــة ورفــع كفــاءة الأجهــزة والمؤسســات الحكوميــة ذاــا وذلــك بتطبيــق الجــودة الشــاملة علــى منظمــات الأعمــال 
ة الكافيــة والخــدمات المتميــزة لتهيئــة البيئــة حوكمــة الشــركات لكــي تحقــق ســرعة الاســتجابة للاحتياجــات العامــة، وتــوفر المرونــ الالكترونيــة و

قـة والإطار السليم للقطاع الخاص، ليلعب دورا محوريا في التنمية وجذب الاستثمار المحلـي والأجنـبي وإرسـاء ثقافـة محفـزة وداعمـة للإبـداع وث
  .بالنفس

  

  : الدولة والقدرة التنافسية 3
م الأعمــال الجديـد ســعى الاقتصــاد الجزائــري منــذ منتصــف التســعينات مــن القــرن في ظـل الملامــح والتوجهــات الــتي أســهمت في تكــوين نظــا 

الانفتاح العالمي، نتيجة الالتزام باتفاقيـة  العشرين إلى التوجه نحو الاعتماد على قوى السوق وآلياته بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي وزيادة
  .عالمية للتجارةالشراكة مع الاتحاد الأوربي والسعي للانضمام إلى المنظمة ال

  
نتيجــة لهــذه التغــيرات تــأتي قضــية تعظــيم القــدرة التنافســية للاقتصــاد الــوطني الــتي تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالتنميــة الصــناعية لتحــل في 
الصـــدارة، حيـــث تمثـــل التنافســـية الســـمة الأكثـــر وضـــوحا في النظـــام العـــالمي الجديـــد، فهـــي تشـــكل الإطـــار العـــام الـــذي تـــتم في نطاقـــه كافـــة 

ويواجه الاقتصاد الجزائري تحديا يتمثل في رفع كفاءة أدائه بشكل عام لزيادة صادراته . لعمليات والأنشطة التي تمارسها منظمات الأعمالا
  .من السلع الصناعية عن طريق تدعيم قدراته في الأسواق المحلية والدولية

  

ا أساسيا للدول النامية اة تحديات النظام العالمي الأمر الذي يتطلب يعد بناء وتنمية القدرة التنافسية منطلق:  القدرة التنافسية 3-1
  )14( :جهودا جادة للقيام بتعديلات وتغيرات جوهرية في منظومة متكاملة من العوامل

  . البيئة الاجتماعية والثقافية والتي تفرز مؤثرات على السلوك وعلى رأسها القيم والاتجاهات والدوافع -
  .ة للإبداع والابتكار والإنجازبيئة داعم -
توفير المناخ لخلـق الاسـتثمار مـن كفـاءة إداريـة واسـتقرار سياسـي، كفـاءة السياسـات الحكوميـة الداعمـة والمسـاندة للاسـتثمار العـام  -

  .والخاص والربط بين السياسة والاقتصاد
 .ات التي بإمكاا أن تساهم في تحقيق الميزة التنافسيةتوفير هياكل البيئة سياسية بمفهومها الشامل، بمعنى إقامة مختلف المؤسس -

  
التنافسية مجموعة المهارات والمعـارف والقـيم ثقافيـة والقـدرات وتـاريخ الدولـة الـتي تتفاعـل مـع بعضـها بشـكل يحقـق  ةيقصد بالقدر 

بطريقـة أخـرى هـي عبـارة عـن الإطـار المؤسسـي و الميزة التنافسية ، القدرة على المواجهة و البقاء في صناعة معينة أو مجموعة من الصناعات
والبيئــة الأساســية، ســواء انعكــس ذلــك في السياســة الاقتصــادية والماليــة والــنظم التشــريعية أو في شــبكات الاتصــالات والمواصــلات أو نظــم 

ل تدخل الدولة بمجموعة من السياسات وبالتالي يتم تحقيق الميزة التنافسية من خلا. التعليم والتدريب التي تعظم القدرة التصديرية لدولة ما
  . لتدعيم الصناعات أو الخدمات التي تتمتع بميزة رئيسية المتناسقة التي تعمل على تحسين الإطار الاقتصادي والسياسي والقانوني والتعليمي

  
ج إصـلاح، دون وجـود إن المرور من وضعية اقتصادية حمائيـة إلى اقتصـاد السـوق عمليـة شـاقة وصـعبة، ولا يمكـن أن يـنجح برنـام

دور فعــال للحكومــات، علــى الــرغم مــن أن فلســفة الإصــلاح تؤكــد علــى تقلــيص دور الحكومــات، ففــي الإصــلاح تظــل الحكومــات تتــولى 
 مســؤولية يئــة البيئــة والإطــار الســليم الــذي يكفــل ويــؤمن تطبيــق آليــات الســوق وزيــادة المنافســة، فالمنافســة الحــرة غــير موجــودة، ولهــذا تخلــق

كومـــــة الظـــــروف الـــــتي لا يمكـــــن لأي مســـــير اقتصـــــادي وسياســـــة تنمويـــــة أن تـــــنجح إذا لم يوازهـــــا شـــــروط ضـــــرورية تضـــــمن نجـــــاح تلـــــك الح
  :وهو ما يتطلب تدخلا حكوميا نشطا و فعالا في االات التالية.السياسات
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تقـديم الإصـلاح الإداري علـى الإصـلاح  في ضـوء تنـامي الحاجـة إلى الإصـلاح الاقتصـادي يجـب التأكيـد علـى أهميـة : النظام الإداري )1
الإقتصـادي في عمليــة التطـوير فــأي إصـلاح اقتصــادي لا يمكـن أن يحقــق الأهــداف المرجـوة منــه دون وجـود نظــام إداري تتـوافر فيــه مجموعــة 

  )15( .العناصر والمحددات التي تحقق الميزة التنافسية
  

ورثت الجزائر عشية الإستقلال أجهزة ضعيفة كما و نوعـا، ولم تعمـل  تمارس الإدارة دون سابق تحضير بالرغم من الضعف، فلقد
 ،يحتـــاج النظـــام الإداري إلى إصـــلاح علـــى مســـتوى الحكومـــة وعلـــى مســـتوى منظمـــات الأعمـــال. علـــى تـــدارك هـــذا الضـــعف وتقويـــة إدارـــا

إصلاح النظام وعدم وقوف الحكومة على  رة، معباستيعاب كامل لطبيعة العوامل التي أعاقت التنمية، وكانت سببا في التسيير السيئ للإدا
لأن غياا يتسبب في فساد إداري واقتصـادي وهـدر . الحياد بل يجب أن يكون متابعة و مسؤولة على فرض النظام والانضباط والالتزام به

ثمار في الهياكل الأساسية للتسيير، فالحكومة ملزمة بالتدخل حينما يكون ذلك ملائما للاست ،)16(للإمكانيات، وتعطيل العديد من آلياا
يـد تنمية القطاعات الإنتاجية ويئة بيئة صـالحة للاسـتثمار، وإقامـة شـبكات مناسـبة للأمـان الاجتمـاعي والتنميـة البشـرية والبيئـة، مـع التأك

اليـة مـن الحكومـات الـتي تعمـل على أهمية الحاجة إلى أن تكون الحكومة ذات رسالة، فالحكومة التي تعمـل مـن خـلال رسـالة تعتـبر أكثـر فع
  .باللوائح والنظم الجامدة، ومن ثم يجب أن تدار الحكومة بالأهداف

  
يقلــل التركيــز علــى الأهــداف الحاجــة إلى البيروقراطيــة والجمــود الــذي يعــد مــن الأســباب الرئيســية لإخفــاق الاســتثمار والخصخصــة ممــا يظهــر 

ستخدام نظام المكافآت لفرق العمل بدلا من الأفراد والتحول إلى الإدارة بالأهداف وإدارة أهمية تطوير الأساليب الحكومية كمنح الحوافز وا
وغيرهـا مــن أسـاليب التطوير،كـالتخلص مـن السـلوكيات والممارســات ) 17(حوكمـة الشـركات الجـودة الشـاملة وإعـادة الهندسـة والهــدم البنـاء و

ج سلوكية ومفاهيم قائمة تحكم المنظمات وتوجه سلوك الموظفين بدلا من مكافأة الجمود البيروقراطية وتغيير الثقافة بما تتضمنه من قيم ونماذ 
  :)18(والتحجر لا بد من الانتقال إلى ثقافة المبادرة والمخاطرة والإبداع من خلال

  
بهم تغيـير العــادات ويتـأتى ذلــك مـن خــلال تعــريض المـوظفين لخــبرات جديـدة مثــل حركــة التـنقلات بــين الوظـائف ممــا يكســ  -  أ

  . خبرات جديدة
فـلا يجـب الاكتفـاء بتغيـير . شحذ الهمم من خلال التشجيع على الإبتكار والتغيير وتوظيف أواصر التعاون بين فـرق العمـل - ب

 .الثقافة القديمة بل يجب ترسيخ ثقافة جديدة
سـية، تحـاول أن تحقـق ترسيخ صورة واضحة لمستقبلها وذلـك بـالنظر إلى الحكومـة كمنظمـة أعمـال تمـارس دورهـا في بيئـة تناف - ت

ذلــك لا يتحقــق إلا  ميــزة تنافســية لمنظماــا المختلفــة، مــن خــلال اســتخدامها الفعــال لمواردهــا الاقتصــادية المحــدودة، غــير أن
فبدون التخطـيط يتعـذر الوصـول إلى نتـائج، كمـا لا يمكـن أن نتوقـع نتـائج دون فكـر . بنظرة دائمة إلى المستقبل بعيد المدى

  .يقودها
تمع بدلا من إلقاء جميع المشـكلات علـى كاهـل المنظمـات الحكوميـة، بمـا يسـمح لـه مـن حـل مشـاكله بنفسـه مـن تمكين ا - ث

 .خلال إدارة منظماته
تمكين الموظفين وهو ما يعني مـنح المـوظفين القـدرة علـى إتخـاذ القـرار والاسـتجابة العاجلـة للعمـلاء والمبـادرة لحـل المشـكلات  -  ج

 .للمركزبطريقة مباشرة دون الرجوع 
 

الإنتفــاع مــن الفــرص الــتي تتيحهــا العولمــة دون إعــادة هيكلــة جهازهــا الإنتــاجي  لا يمكــن تصــور نجــاح الإصــلاح و :تأهيــل المؤسســات )2
فــلا بــد مــن إعــادة تأهيلهــا لتحقيــق أفضــل إنــدماج ممكــن في النظــام . وتفاعلهــا بإيجابيــة مــع المتغــيرات الدوليــة القائمــة علــى أســاس المنافســة

نجاعتهــا وترقيــة تنافســيتها يبقــى جــد مهــم، غــير أن المبــادرة  ي العــالمي، فالــدعم الحكــومي للمؤسســات مــن أجــل الرفــع مــن أدائهــا والتجــار 
والمســؤولية تقــع علــى المؤسســات نفســها أولا فالحكومــة يجــب أن تتــولى مهمــة خلــق منــاخ مــواتي للاســتثمار، وتقــديم الــدعم المــالي وغــيره مــن 

لمؤسسات وتحفزهـا علـى السـير نحـو تحسـين تنافسـيتها، تأهيـل وتحـديث وسـائل الإنتـاج أو هياكـل الـدعم الصـناعي  التسهيلات التي تشجع ا
ئـري كالهيئة الاستشارية والمؤسسات الوطنية للجودة والحصول على المعـايير العالميـة للجـودة، و وضـع القواعـد العامـة المنظمـة للاقتصـاد الجزا
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و يمكــن الاســتفادة مــن البرنــامج . )19(لوجيــا ومحاولــة اســتحداث أكثــر الفنــون الإنتاجيــة حداثــة وملائمــةمــن خــلال مســايرة التطــورات التكنو 
فـالجزائر . 2005الخاص بتطوير القطاع الخاص بالتعاون مع الاتحـاد الأوربي في إطـار الشـراكة الـذي دخـل حيـز التنفيـذ إبتـداءا مـن سـبتمبر

حـــتى تـــتمكن المؤسســـات الجزائريـــة مـــن الاســـتفادة مـــن الخـــبرات الفنيـــة والتنظيميـــة لإدارة  مطالبـــة ببـــذل مجهـــود أكـــبر، في ظـــل هـــذا التعـــاون
  .الوحدات الإنتاجية بكفاءة في جميع النشاطات

  

صغيرة الحجم تعاني  تكمن معضلة القطاع الخاص في الدول النامية في تكوينه فهو عبارة عن مؤسسات فردية عائلية : القطاع الخاص) 3
حيث إتجه إلى تلك االات التي تتميز . ال المستثمر، قلة المؤهلات الفنية لليد العاملة، و يستخدم تكنولوجيا أقل تطورامن ضعف رأس الم

كالمشروعات ذات الطابع الخدمي في مجال الاستيراد والمضاربة في –بارتفاع الربح ولا تخضع لأي رقابة سعرية أو تنظيمية من جانب الدولة 
أما القطاع الخاص الذي يعمـل في مجـالات الإنتـاج السـلعي وخاصـة في الصـناعات التحويليـة فـإن الإجـراءات الليبراليـة    .العقار والتوزيع

وبالـــذات حريـــة الاســـتيراد وتخفـــيض قيمـــة العملـــة وتحريـــر ســـعر الفائـــدة وعـــدم فـــرض القيـــود علـــى –المصـــاحبة لـــبرامج التثبيـــت الاقتصـــادي 
لقطــاع تحـت تـأثير إرتفــاع تكـاليف الإنتــاج والمنافسـة الشـديدة غــير المتكافئـة بــين منتجاتـه والمنتجــات دمــرت نشـاط ا –المـدفوعات الخارجيـة 

   )20( .المماثلة الواردة من الخارج
  

لقــد دخــل الأفــراد مجــال الاســتثمار لا تتــوفر لــديهم قــيم الأعمــال والمعرفــة الخاصــة بقواعــد وفنــون الاســتثمار ويفتقــرون إلى ثقافــة 
مــن –م مــن يطلــب خــدمات بالــدينار الرمــزي وإعفــاءات مــن الــديون، و إذا أقــدم علــى شــراء ممتلكــات القطــاع العــام يطلــب التفــاؤل، فمــنه

ضــمانات ضــد تــدني الطلــب علــى الخدمــة أو التغــيرات الــتي يمكــن أن تحــدث في اتمــع مــن سياســية ماليــة  -الحكومــات الــتي يتعامــل معهــا
  :نافى مع الفلسفة الحقيقية للخصخصة وقيم اقتصاد السوق التي تقوم علىوهو ما يت. ونقدية، وما إلى ذلك من أمور

  .الاعتراف بالسوق وآلياته باعتباره الأساس في نجاح الإدارة وفشلها بقبول أحكامه، فهو الفيصل في تقييم أداء الإدارة -
  .قبول المنافسة كواقع ضروري والسعي إلى تحقيق السبق -
  . الإدارة، وإحلالها بمفاهيم ومتطلبات إدارية حديثة ثبت جدواهارفض المبادئ والمسلمات في -
  .الإيمان بأهمية العنصر البشري ودوره في إنجاح العملية الإدارية -
  

العائليـة الـتي تـنجم  يفرض إنفتاح الأسواق تحديات خارجية وداخلية، تتمثل في مخاطر تفكيـك القطـاع الخـاص، نتيجـة العلاقـات
على امتلاكه، كما يواجه صعوبة أكبر من ذي قبل، في توفير التمويـل الضـروري والـلازم لإدخـال التكنولوجيـا المتقدمـة عن تعاقب الأجيال 

من تحويلات البنوك العمومية تذهب إلى القطاع  83%حيث أن  والأساليب الإدارية والتسويقية النشطة والفعالة لمواجهة المنافسة العالمية،
كات تواجــه نقلـــة نوعيــة كبـــيرة نتيجــة التغــير المفـــاجئ للأطــر والسياســـات المختلفــة الــتي تحكـــم النشــاط التجـــاري ممــا يعـــني أن الشــر . الخــاص

  .المطلوب في ظل التحولات العالمية
  

لقد أصبحت إعـادة هيكلـة القطـاع الخـاص ضـرورة، ليسـتطيع المسـاهمة في التنميـة الاقتصـادية ومواجهـة التحـديات، ممـا يسـتدعي 
  .العام إذا كانت بحاجة إلى زيادة رأس مالها، بدلا من زيادة الاعتماد على الاقتراض بردية العائلية طرح أسهمها للاكتتامن الشركات الف

  

تخلق العولمة فرصا وديدات الأمر الذي يتطلب تصميم استراتيجيات ملائمة مع التوجه نحو التحالف الاستراتيجي الذي أصبح 
ويمكـن للحكومـات المعاونـة  ،)21(فالتحـالف الاسـتراتيجي يمثـل نضـجا في الإدارة الإسـتراتيجية . أحد سمات بيئة الأعمال الإقليمية والعالميـة

و . المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة مدعــم وتســهيل إقامــة تحالفــات بــين صــغار المنافســين مــع إعطــاء مزيــد مــن الاهتمــافي ذلــك مــن خــلال 
ات التشجيع على الفصل بين الملكية والإدارة، إذ أن استخدام مديرين محترفين يسهم في تكامل وتطوير الرؤى الإدارية، ويعظم فاعلية القرار 

  .إلى تبني إدارة الجودة الشاملةالإدارية، مع استثارة الحاجة 
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و . لقد تنامى في التسعينات من القرن العشرين الاهتمام بأسلوب الحكم والتنمية لما له من أهمية ولما بينهما من ترابط:أسلوب الحكم) 4
نمية بأبعادها المختلفة، قد تزايدت أهمية موضوع أسلوب الحكم بعد أن أظهرت الدراسات العديدة أن النجاح والإخفاق في دفع عملية الت

يتوقــف بدرجــة كبــيرة علــى مــدى الرشــادة في تســيير المــوارد، الالتــزام بالقــانون، مــدى الاســتجابة لرغبــة العمــلاء، الفعاليــة في بلــوغ الأهــداف 
  )22( .فضلا عن الخضوع لقواعد واضحة ومحددة للسلوك والمحاسبة

  
طؤ الإنتاجية الكليـة، و مـن ثم اخـتلاف معـدلات النمـو الطويـل المـدى إلى يرجع اختلاف الكفاءة الاقتصادية بين الدول إلى تبا

  .اختلاف كفاءة أطرها المؤسساتية، حيث تلعب الدور الأكبر في تفسير فشل تجارب معظم الدول النامية
  

مــن متوســط مجموعــة  يعتــبر أســلوب الحكــم الــديمقراطي مــن المتغــيرات المكونــة للأبعــاد المؤسســية للدولــة يتكــون مؤشــر الديمقراطيــة  
، )ويعكس مدى وجود بيئـة سياسـية مفتوحـة تنطـوي علـى آليـات المنافسـة والشـفافية والمسـاءلة(وهما مؤشر الحقوق السياسية : )23(مؤشرين

تحـــدث البيئـــة ). ويوضـــح مـــدى وجـــود قواعـــد مدعمـــة للحقـــوق والملكيـــات ووجـــود نظـــام قضـــائي عـــادل ومســـتقل( ومؤشـــر الحقـــوق المدنيـــة
. لمفتوحة تأثيرا موجبـا علـى معـدل نمـو نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، كمـا تسـاهم في تحسـين معـدل النمـو الاقتصـاديالسياسية ا

و للقواعـد المدعمـة للحقـوق والملكيـات وحفـظ . بينما للبيئة السياسية المنغلقة تأثير سلبي على النمو، وكذلك الحال بالنسبة للمؤشـر الثـاني
ابي على النمو والعكس بالنسبة للدول التي تتسم شاشة حماية الحقوق ووجود نظام قضائي متحيز وغير مستقل، ذلك أن النظام تأثير إيج

و لا يعـني الحكـم الراشـد في جـوهره إلا الارتقـاء بالتنميـة إلى أعلـى . الحكم الراشد يرتبط بكافة مجالات التنمية الشاملة المستدامة والمتقاسمـة
  .مستواها

  
فهوم الحكم الراشد قادر على تفسير ووصف الإخفاق في التنمية باعتبارها مفهوما متعدد الأبعاد يمـس الهياكـل الاقتصـادية إن م  

يأخـذ الحكـم الراشـد البعـد . )24(و هو مدفوع بقوى داخلية، و ليس مجرد استجابة لرغبـات قـوى خارجيـة. والاجتماعية والسياسة والثقافية
كمــا فعلــت بــرامج الإصــلاح الاقتصــادي الــتي قامــت علــى إعطــاء الأولويــة للبعــد الاقتصــادي وأهملــت البعــد   السياســي في الصــدارة ولــيس

  .الاجتماعي، وأكدت على انسحاب وميش الدولة
  

ترتبط رشـادة الحكـم أساسـا بعمليـة صـنع القـرار مـن حيـث مـدى عقلانيتهـا، بـل أن تـدقيقا أكثـر في العلاقـة بـين التنميـة والحكـم   
يفضــي إلى إدراك أــا علاقــة تبادليــة مــن ناحيــة، إن يــؤدي الحكــم الراشــد إلى تنميــة مســتدامة، ذلــك أن أســلوب الحكــم يقــوم علــى الراشــد 

مــن ناحيـــة  و. مــيش في التخطــيط والتنفيـــذ والتقيــيم لمخطــط ومشــروعات وسياســة التنميــة دون –رجــالا ونســاء  –مشــاركة كــل الأفــراد 
وحتى تتحقـق هـذه العلاقـة فـإن الخطـوة الأولى . الراشد لأن من شأا تحقيق المشاركة والعدالة والتمكين أخرى، تعد التنمية مدخلا للحكم

و نقطة الانطلاق في ذلك هي تطـوير نظـام التعلـيم وتحديثـه لتوليـد النشـاط والحيويـة . )25(هي سد الفجوة النوعية التي تضعف قدرة الدولة
  .وتعبئة الطاقات للتغيير

  
طــر مؤسســة ديمقراطيــة إلى تقليــل الفســاد البيروقراطــي و يجعــل المؤسســات العامــة للدولــة أكثــر مصــداقية في تنفيــذ يــؤدي وجــود أ

المسـاعدة  تطبيق القواعد المدعمة للحقوق والملكيات، خوفا من المسـاءلة والمحاسـبة و هـذا بعـد أن تأكـد أن العوامـل الأساسـية و قواسمها و
عالم التكنولوجيا، بـل أن الإنسـان الـذي كـان  لعولمة تنتمي لعالم الإدراك والقيم والسلوك، لا لعالم المال وعلى النجاح في المنافسة في ظل ا

إنمــا مــن  التكنولوجيــا و مــن ثم فــإن تنميــة القــدرة التنافســية لا تــتم مــن خــلال نقــل و. ســببا في التحــول مــن الميــزة النســبية إلى الميــزة التنافســية
ولهــذا تكــون الــدول الناميــة معنيــة بتعزيــز القــدرات ؛  وامــل المطلوبــة مــن خــلال التعلــيم بصــورة منهجيــة منظمــةســاب العنصــر البشــري للعتاك

حوكمــة شــركاا الــتي لا تــزال تخضــع لهيمنــة الأفــراد، لإحجــام ذويهــا عــن اقتســام الســلطة وافتقادهــا لقواعــد التنبــؤ و  التنافســية لمؤسســاا و
  )26(.الموارد الإدارية والتكنولوجية والحوكمة السليمةتتنافس على أساس السعر وتفتقر إلى 
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رأس المــال الصــغار أنفســهم عرضــة لمخططــات التســريب الممارســة مــن أصــحاب المراكــز والنفــوذ لاســتخلاص منــافع  اكثــيرا مــا يجــد مقــدمو 
  .مفرطة، مما يولد إنتكاسات اجتماعية واقتصادية

  
سـاهمة في تحقيـق نمـو اقتصـادي مسـتدام ومتقاسـم، وجـذب المـوارد البشـرية تكسب حوكمة شركات القطاع الخـاص القـدرة علـى الم

ورأس المال المحلي والأجنبي، ولكن بصفة خاصة المحليـين الـذين كثـيرا مـا يقعـان أسـرى للنظـام ويواجهـان مخـاطر خاصـة في منـاخ يحـابي ذوي 
فالمصـالح داخـل . إن حوكمـة الشـركات أمـر صـعب .واتمـع والرسميين ورجال الأعمال على حساب الأقلية من حملـة الأسـهم الجاه والنفوذ

من ثم فإن حكومات الدول النامية التي تمر بمرحلة انتقال مدعوة إلى  و. )27(الشركات تتعارض مع زيادة الشفافية والإفصاح عن المعلومات
  .دعمها ومساندا ورفع كفاءة الأجهزة والمؤسسات الحكومية

  

حظي الإنسان في الجزائر في عقد الستينات والسبعينات من القرن العشرين باهتمام خـاص حيـث تم التركيـز علـى لقد التنمية البشرية ) 5
الفقـر والتعلـيم والرعايـة الصـحية وعدالــة التوزيـع وفـرص عمـل لجميـع الــراغبين في العمـل، وهـو مـا يمثـل إنجــازات اجتماعيـة مرموقـة، أمـا علــى 

ة اــال للممارســة الديمقراطيــة والحريــات والتمتــع بحقــوق الإنســان وإن كــان تخصــيص المــوارد يتوافــق صــعيد القــيم فقــد فشــل النظــام في إتاحــ
  .ويتطابق مع سلم حاجيات الفرد آنذاك

  
لقد قامت سياسات الإصلاح الاقتصادي أساسا على فصل مزعـوم بـين مـا هـو اقتصـادي ومـا هـو دون ذلـك، وعلـى محاولـة عـلاج الآثـار 

، والتأكيد على تحييـد الدولـة وانسـحاا مـن مسـؤولياا، وإعطـاء الأولويـة للبعـد ))النمو دواء لكل داء((ها آثارا جانبية الاجتماعية باعتبار 
إلى  2004الاقتصادي مما انعكس سلبا على أبعـاد التنميـة البشـرية في الجزائـر فقـد تـدحرجت حسـب تقريـر التنميـة الإنسـانية العربيـة لعـام 

ممـــا يعكـــس أن الجزائـــر . 2003حســـب نفـــس التقريـــر لســـنة  1999ســـنة  97والرتبـــة  2000لســـنة  106تبـــة مقابـــل الر  108الرتبـــة 
لكن الملاحظ هو استمرار  2005-2002تراجعت في ترتيبها الدولي رغم التحسن الذي تعكسه مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة 

في مؤشـر الفقـر ولقـد  43فقد صنفت الجزائر في الرتبة . ل، واتساع رقعة الفقرالفوارق الاجتماعية والاختلال الكبير في توزيع الثروة والدخ
في  %29مليـون مـن السـكان يعيشـون علـى عتبـة الفقـر، وأن  12.2إلى أن أكثـر مـن  2004أشار تقرير التنمية الإنسانية العربيـة لعـام 

يعــزى اســتخدام السياســة الانكماشــية الــتي   .2005ســنة مــرة  32حالــة بطالــة وأن الفجــوة بــين الأغنيــاء والفقــراء اتســعت لتصــل حــوالي 
أفضت إلى التراجع المسجل إلى ظروف اقتصـادية وسياسـية مـن قبـل الحكومـات المتتاليـة كاسـتجابة لرغبـات قـوى خارجيـة سـعت إلى فـرض 

  .نموذج تنموي موحد على الدول النامية
  

حد من التكاليف الاجتماعية، حيث أن الشروط الأساسية لنجاح التكيف مـع لا يمكن الانتقال إلى اقتصاد السوق إلا بالتقليل إلى أدنى 
اقتصــاد عــالمي يســير في اتجــاه ظــاهرة العولمــة هــو إدراج العنصــر الاجتمــاعي في بــرامج الإصــلاح الاقتصــادي، مــن خــلال الاعتنــاء بــالتعليم 

و هذه التدابير ضرورية ليس لأسباب تتعلـق بتحقيـق العدالـة . شاركةوالرعاية الصحية وعدالة التوزيع وإيجاد فرص العمالة البديلة والحرية والم
لا يتـــأتى بنـــاء الإنســـان المـــواطن المشـــارك  .فحســـب، و إنمـــا لضـــمان القبـــول السياســـي والاســـتدامة الاجتماعيـــة للإصـــلاحات الاقتصـــادية

فالتنميــة البشــرية –لــى التنميــة البشــرية الصــحيحة والمتفاعــل مــع الحيــاة أخــذا وعطــاء إنتاجــا واســتهلاكا وحقوقــا وواجبــات إلا بالاعتمــاد ع
فالتنميــة تتطلــب بالضــرورة الارتقــاء بالمعرفــة وتطبيقهــا، ويتمثــل المصــدر الرئيســي لإنتــاج  -منظومــة متكاملــة ومترابطــة ومتداخلــة ومنســجمة

وهـو الحــل في حــين لازالــت مجتمعــات العــالم  المعرفـة في التعلــيم والارتقــاء بجــدواه، بالنســبة للمجتمعـات الــتي اقتنعــت أن التعلــيم هــو المشــكلة
النامي لم تملك القناعة والإحساس بذلك بعد، والملاحظ أن الجهود التي بذلت في التعليم أوجدت فـردا مقيمـا في الأرض يفتقـد إلى حـس 

يمـي عجـز عـن يئـة الفـرد ومن ثم لا جدوى من نظام تعل. فليس هناك سوى أرض يجب استغلالها بسرعة بسبب ثرواا. الانتماء إلى أمة
  .سلوكيا لكي يوازن بين مصلحته الشخصية ومصلحة اتمع، لكي يدفع بمصلحة اتمع أولا
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التعليم هي إيجاد أفراد قادرين على متابعة المعرفـة والحصـول عليهـا و  ةإن ملامح العولمة تقع في صميم رسالة التعليم حيث وظيف
غير أن بلوغ المعرفة يستلزم معالجـة فجـوة الحريـة علـى نحـو جـذري، ودون ذلـك فـإن الحصـيلة لـن تكـون  .إنتاجها ، وتوظيفها لخدمة اتمع

  .أكثر من مجرد تجميل مظهري
  

يعيش مجتمعنا فجوتين متلازمتين وكلتاهما تقود للأخرى، و إصلاح إحداهما بدوره يقود إلى الأخرى، إذ لا يمكن لبلد أن يعيش 
  .وقت نفسه قصورا في الحريات، فالقصور في الحريات يضعف التنمية البشريةثورة معرفية ويعاني في ال

  

يلعب التعليم دورا أساسيا في تدعيم وتطوير المهارات والكفاءات والطرق العلمية والتفكير في حـل المشـاكل وتنميـة :  النظام التعليمي )6
بتقدم التعليم باعتباره مصنعا لتفريخ الإطارات، لذا يعتبر التعليم المفتاح  ويرتبط تقدم الإدارة. المعرفة كمحك للتقدم التكنولوجي وتطبيقاته

ربما كان نظام التعليم النقطة الوحيدة التي يتفق جميع من يتناول التحولات الجديدة، أي كانت مدارسهم . الرئيسي المؤثر في الميزة التنافسية
عليـه فـإن الحكومـة مطالبـة بتخطـيط  و. )28(قـدرة التنافسـية للمجتمعـات المختلفـةومذاهبهم، على أن كفاءته هـي المحـدد الحاسـم في بنـاء ال

لقـــد أصـــبحت المعرفـــة القـــوة المحركـــة في النظـــام  .وتوجيـــه وتنفيـــذ عمليـــة تطـــوير واســـعة ومســـتمرة لـــنظم التعلـــيم والتـــدريب والبحـــث العلمـــي
تعتمــد الثــورة ؛ لمــورد الحقيقــي لإنتــاج الثــروة في المنظمــات المعاصــرة الاقتصــادي العــالمي، ومــن ثم فهــي قلــب الصــراع العــالمي الجديــد، لكوــا ا

لبشـر التكنولوجية على المعرفة العلمية المتقدمة، فهي ثـورة عقـول مبدعـة، فالعلاقـة بـين تكنولوجيـا المعلومـات ونظـام التعلـيم علاقـة وثيقـة، وا
إن المستوى الفكري والتقني هو الأساس الذي يتم فيه إنتاجها وتوظيفها في . هم أداة الالتقاء بين الثورة التكنولوجية ونظام التعليم باتمع

  . )29(الاستفادة منها، و لذا أصبح عصر الثورة الصناعية الثالثة عصر الثورة التعليمية
  

المقــام الأول علــى نشــر  يتمثــل المصــدر الرئيســي لإنتــاج المعرفــة في التعلــيم والبحــث العلمــي لقــد اعتمــد التطــور العميــق للــدول المتقدمــة في
التعلـــيم، وتغيـــير محتـــواه وتشـــجيع البحـــث العلمـــي، والبحـــث والتطـــوير و تفســـر الفـــوارق في التعلـــيم والتـــدريب ومخصصـــات البحـــث العلمـــي 

 و تحصــــل الــــدول الــــتي تخصــــص .والبحــــث والتطــــوير والبيئــــة المشــــجعة لــــتراكم المعرفــــة والابتكــــار والإبــــداع، الفــــوارق في معــــدلات التنافســــية
وهذا ملمـح مـن الملامـح المرتبطـة بالعولمـة الـتي يقـع في صـميم . استثمارات ضخمة لتطوير شعوا في النهاية على أكثر الاقتصاديات نجاحا

  .رسالته التعليم
  

في شتى المحالات يعتبر التقدم العلمي والتقني أحد العناصر الأساسية لتطور اتمعات، كما أن التفوق العلمي والتقني هو ثمرة الاختراعات 
بحيـــاة الفـــرد واتمـــع مـــن جهـــة، ونتـــاج الجهـــود الضـــمنية والـــدعم المـــادي والمعنـــوي للمؤسســـات العلـــم والتعلـــيم والتـــدريب  ةوالميـــادين المرتبطـــ

جــوة يمثــل التحــدي العلمــي والتقــني مــن المنظــور العــالمي عمــق الهــوة أو الف و. والبحــث العلمــي بشــقيه الأساســي والتطبيقــي مــن جهــة أخــرى
والتدريب والبحث العلمي والبحث والتطوير مفتاح للتقدم في كل  مالتعليمية أو التقنية بين الدول المتقدمة والدول النامية، ولهذا فإن التعلي

ن يحذر من التخلف في النظام التعليمي، كما كان شعار كلينتو -أمة في خطر–ففي أثناء رئاسة ريجان أصدر تقريرا مشهور وهو. اتمعات
ولما سئلت رئيسة فنلندا عن السر "نريد أمة متعلمة و ضرورة إيجاد مقعد لكل طالب قادر وراغب في التعليم بالجامعة "في حملته الانتخابية 

قدمـة مـن حصـة بـلا حـدود الم( ، فالإجابـة كانـت التعلـيم، التعلـيم، التعلـيم2005في احتلال فنلندا المرتبة الأولى في تقريـر التنافسـية العالميـة لسـنة

و السؤال الذي يطرح نفسه إذا كان العالم يرى أن التعليم هو المشكلة والتعلـيم هـو الحـل في نفـس ؛ ) 2006الجزيرة  -أحمد متصور / طرف السيد
رتيـب الوقت، فهـل يعتـبر التعلـيم مشـكلة بالنسـبة للعـالم العـربي؟ إن غيـاب الجامعـات العربيـة مـن خريطـة التصـنيفات الدوليـة الصـادرة عـن ت

تعــاني العمليــة يؤكــد عــدم القناعــة والإحســاس بــذلك ؛  الجامعــات العالميــة أو احتلالهــا مــؤخرة هيكــل الجامعــات العالميــة في هــذا التصــنيفات
  :)30(من تشوهات في بنية النظام التعليمي -شأا شأن باقي الدول العربية –التعليمية في الجزائر 

ت الرئيسية المتمثلة في التعلم والتعليم والتقويم، فواقـع الممارسـة الحاليـة يشـير إلى انفصـال غياب الرؤية التكاملية بين العمليا  -
الأمـر . التعليم عن التقويم الذي يشكل جزءا لا يتجـزء مـن المنظومـة التعليميـة، و ينبغـي أن يكـون خادمـا للـتعلم والتعلـيم

 .تغذية العكسيةوظيفته الأساسية المتمثلة في الالذي أدى إلى فقدان التقويم 
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 .التركيز على الكم دون الكيف وضعف الارتباط بالأهداف والسياسات التعليمية  -
سـوء فهـم دور المعلـم في العمليـة التعليميـة، حيـث لا يـزال ينظـر إليـه علـى أنـه مفـاتيح المعرفـة وأنـه حجـر الزاويـة فضـلا عـن  - 

 .سوق العمل عدم مواءمة النظام التعليمي لمتطلبات التنمية واحتياجات
 عدم مواكبة مؤسسات إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه لمتطلبات التجديد والتطوير المهني، ناهيك عن استمرار تسرب أعضاء- 

هيئــة التــدريس، لــتردي الوضــع المــادي لشــاغلي الوظــائف التعليميــة، ممــا حــال دون تمكــن النظــام التعليمــي عــن إســتقطاب 
  .ة المؤهلةالكفاءة البشرية والكوادر الفني

قتلــت المركزيـة الشــديدة في إدارة النظـام التعليمــي حريــة المبـادرة، وجعلــت قـرار تطــوير التعليمـي يــأتي مـن أعلــى، ولا تلعــب   -
 .المدرسة دورا رئيسيا في تخطيط أنشطة التطوير وتنفيذها

إن الســلوك لا يقتصــر علــى الســلوك فــإذا كــان التعلــيم هــو تغيــير السـلوك، فــ. إفــراغ التعلــيم مــن مضــمونه الســلوكي الشـامل  -
 .المهاري المعرفي وإنما يشمل أيضا السلوك القيمي و

  
مــن خــلال العــرض الســابق لأهــم الاحتياجــات والمشــكلات الــتي تواجــه النظــام التعليمــي نــرى أن أي محاولــة لتخليصــه مــن ضــعفه عليهــا أن 

  : تسعى إلى
  والتقويم و التعليم، من منظور تكاملي شمولي،تطوير العملية التعليمية بأبعادها الثلاثة التعلم   -
  تمهين التعليم وتمهين المعلم الذي يعيد لمنسوبي القطاع التعليمي المكانة الاجتماعية التي تليق بشرف المهنة وعظم الرسالة، -
للتعلـيم مـن  ودة والنوعيـةتبني استراتيجيات وتقنيات التطوير التنظيمي الفعال لتحسين أداء المنظمـة التعليميـة، وتحقيـق معـايير الجـ -

  أجل بناء المهارات وتنمية القدرات التي يحتاجها رأس المال البشري في عالم الاقتصاد الكوني
ضرورة مجاراة المنظومة التعليميـة للتقـدم التقـني والتعليمـي، لا سـيما في مجـال تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات، والإفـادة مـن   -

 العلمي في االين التعليمي والإداري،التطبيقات التقنية والبحث 
توطيد العلاقة بين المنظومة التعليمية واتمع وصولا إلى تحقيق مفهوم الشراكة الحقيقة التي تخدم المصلحة العامة، وتحقيق المصالح  -

 المختلفة بين المنظومة التعليمية وسائر منظومات اتمع الحكومية والأهلية على حد سواء،
تربوية جديدة، من أهمها التعلم الذاتي والتعلم المسـتمر، تنميـة القـدرات العقليـة وتوجيههـا للمشـاركة والإسـهام وتوطيـد غرس قيم  -

 التقنية واستنباا بما يتلاءم و ظروف واحتياجات اتمع، مع تعظيم روح التلاحم والترابط والمواطنة،
  

و مـــن ثم تحــددت وظيفتـــه . ته ويســـير وفــق لمقتضـــياته ويتبــع نفـــس لوائحــهالتعلـــيم، فنشــأ علـــى شــاكل ىلقــد أخـــذ البحــث العلمـــي منحــ
على الرغم ؛  )31(الأساسية في كونه آلية من آليات التعليم، و هي ذا تختلف عن وظيفة البحث العلمي المعاصرة كآلية للتنمية الاقتصادية

تنميـة والإبـداع فـإن الإحصـائيات تشـير إلى انخفـاض النسـبة الـتي من أهميـة الـدور الـذي يؤديـه البحـث العلمـي والبحـث والتطـوير في اطـراد ال
دولار للفرد  600تخصصها الدول العربية من مواردها لهذا البند، فمثلا نصيب الإنفاق على البحث والتطوير في الولايات المتحدة حوالي 

كمـا أن مخصصـات البحـث   )32(أدنى في السـوداندولار كحـد  0,3دولار في الكويـت كحـد أعلـى، 28بينما نجد هـذه النسـبة تـتراوح بـين 
  .منها يخصص للأجور والنفقات الإدارية %70(من الناتج المحلي الإجمالي ، وأن  0,6العلمي جد متدنية  حيث تمثل 

  
 إن كثــيرا مــن الإنتــاج العلمــي في العــالم العــربي لم يعــالج مشــاكل تنمويــة، ولم يــرتبط بمشــكلات حقيقيــة لهــا أصــحاب يبحثــون عــن
حلول، وهو في الغالب غير تراكمي بل مرتبط بجوانب نظرية معظمها بغرض الترقيـة والحصـول علـى درجـة علميـة، للانفصـال بـين الصـناعة 

  .والبحث العلمي
  

إن القــدرة التنافســية مرهونــة بالدرجــة الأولى بفعاليــة تحــرك الدولــة نحــو تنميــة المعرفــة كمحــك أساســي للتقــدم التكنولــوجي بوضــع 
تسق بين أنشطة منظومة التعليم والتكنولوجيا وسياسـة العلـم والتكنولوجيـا مـن ناحيـة، و السياسـة التعليميـة في كافـة مراحلهـا مـن أسلوب م
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ناحيـــة أخـــرى وبمـــا يحقـــق مســـتقبلا تـــوفر نخبـــة متميـــزة مـــن المتواجـــدين حاليـــا في مراحـــل التعلـــيم وفي نفـــس الوقـــت الارتقـــاء بمســـتوى العلمـــاء 
  .)33(على الاحتياجات الحقيقية في قطاعات الاقتصاد من وسد الفجوة تباعا خلال فترة التحول التكنولوجي القادمة والمهندسين والتعرف

  
للتحولات الاقتصادية والسياسية أثار علـى علاقـات العمـل فـالتحول مـن النظـام الموجـه والقطـاع العـام إلى اقتصـاد السـوق : علاقات العمل

. رة جديدة مـن علاقـات العمـل، تتفـق وعناصـر هـذا التحـول الـتي تؤكـد علـى ظهـور مفهـوم جديـد للدولـةوالقطاع الخاص، يترتب عليه صو 
فالنقابـة لم تعـد جـزءا مـن الدولـة، فلهـا مهمتهـا . فهي لم تعد الإدارة والنقابـة وصـاحب العمـل، أي لم تعـد الممثـل الوحيـد للأطـراف الثلاثـة

قـانون الخـاص، ولكـن ذلـك لا يعـني أن الدولـة لـن يكـون لهـا دور ولكـن دورهـا الجديدة، و يصـبح صـاحب العمـل شخصـا مـن أشـخاص ال
بــين طــرفي علاقــات الإنتــاج، و تحــافظ علــى الســلام الاجتمــاعي بــين  ديختلــف عمــا كــان عليــه مــن قبــل، فالدولــة تقــوم بــدور الحكــم المحايــ

  (34):يقتضي منها أن تقوم بالمهام التالية الطبقات، وهو ما

اللازم لتحقيق حماية اجتماعية للطبقـات الضـعيفة اقتصـاديا، وإلـزام أصـحاب الأعمـال ـذه الحـدود وضع الحد الأدنى  -
  .الدنيا التي يراعى فيها اللاتماثل عبأ زائد على أصحاب الأعمال، خشية أن يؤدي ذلك إلى إحجامهم عن الاستثمار

الناشئ  ،"اقتسام الربح"على تحديد قواعد  على الدولة أن تشجع الأطراف على المضي قدما في طريق التفاوض القائم -
 .عن جهد العمال ودور صاحب رأس المال، وفقا للقواعد التي يحددها اتفاقهم الجماعي

المـبرم بـين  على الدولة أن تتدخل لإجبار أحد الأطراف، على الدخول في مفاوضـات، أو تنفيـذ عقـد العمـل المشـترك  -
 .الجماعية تنفيذه بالقوة في سبيل تجنب الاضطراباالعمال وصاحب العمل، ولو اقتضى الأمر ت

 
  : دور أصحاب الأعمال 2-2

يتمثل دور أصحاب الأعمال أساسا في استخدام أموالهم في مجالات استثمارية تساعد على خلق فرص عمـل للمتعطلـين، وبـنفس الدرجـة 
في التعامل مع العمال، و من حق هؤلاء العمال في المشاركة وإبداء  ةأن طبيعة المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الديمقراطي اعليهم أن يدركو 

  .دون افتئات على حق صاحب العمل في إدارة منشأته.الرأي في الموضوعات العامة التي م حيام جميعا
  

  : دور النقابات العمالية 3-3
تابعــة لهــا ) جـزءا مــن الحكومــة(مــن قبــل، فالنقابــة لم تعــد لم يعـد ممكنــا، في ظــل التحــول الاقتصـادي أن يبقــى دور النقابــة كمــا هــو عليـه  -

ها ومنفذة لتعليماا، وتنتظر أن تمنح الحكومة للعمال ما يتطلعون إليه من مزايا، فإذا أرادت النقابة أن تؤدي دورها على وجه صحيح، علي
يما يتعلق بالمشاكل العمومية دون انتظار قيام الحكومة بحل أن تتمسك بالمبدأ الديمقراطي في تشكيلها و إدارا، و أن تأخذ بزمام المبادرة ف

 .تلك المشاكل في غيبة من ممثلي العمال
  
ورسالة واضحة  إن دور الحكومة في خلق الميزة التنافسية أمر مؤكد، ولا يمكن للإصلاح الاقتصادي أن ينجح إلا في ظل رؤية :لاصة الخ

نشـاط الاقتصـادي في البلـدان الناميـة وإتباعهـا سياسـة حمائيـة ملائمـة يعتـبر ضـروريا لـدعم عمليـة إن تـدخل الدولـة في الللتطورات العالمية ؛ 
فالبنيــة الاقتصــادية لهــذه الــدول تؤكــد الحاجــة إلى الإصــلاح بصــورة جــادة ومنتظمــة تؤهــل الدولــة ومؤسســاا للتفاعــل مــع المتغــيرات . التنميــة

  :توجه إليها الإصلاح هيوالمستجدات و لعل أهم الجوانب التي يتوجب أن ي
  الإطار المؤسساتي والقانوني بما يشجع تطور اقتصاد قائم على مؤسسات أكثر فعالية، -
  خلق بيئة تنافسية تجعل السوق أكثر نجاعة، -
  ضمان شفافية أكبر لنشاط المؤسسات الاقتصادية، -
  كلي،تدعيم القطاع المالي لدعم ورفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار ال -
تحفيــز الاســتثمار وتــوفير تســهيلات التمويــل ووضــع القــوانين، والأنظمــة المتصــلة بالماليــة العامــة، والنقــد والتســليف، وتعزيــز  -

  القدرة الاقتصادية الريادية،
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اعية إذ تنمية الموارد البشرية من خلال التأكيد على أهمية التعليم والبحث العلمي والبحث والتطوير في عملية التنمية الصـن -
بدون ذلك يتعذر تحقيق تنمية مستدامة وكذلك من خلا توظيف استثمارات طويلـة المـدى في التنميـة البشـرية وذلـك للعلاقـة 

  العضوية الوثيقة بين التنمية البشرية والتنمية الشاملة والتنمية المستدامة،
  

و . نتاج المعرفة، في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجياتتطلب التنمية بالضرورة المعرفة وتطبيقها و يتمثل المصدر الرئيسي لإ  
طوير لهذا فإن عائد التعليم، وعائد التبادل والابتكار في المعارف، يميل دائما نحو صالح من استثمر في التعليم والبحث العلمي والبحث والت

  .وبعث المبادرات والانفتاح الفكري
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